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ن ما تعطونه يذهب بالمجاتء لا والله انکم تقبضون الت 
آضعاف تقیضونه قي الدنیا قبل الاخرة. ولقد جربت ذلك بنفسي . اا اعمل 
وأكسب وانقق صل أهلي من آکش من ثلاثين سنة. ولیس لي من آبواپ اير 
والحبادة إلا آقي أيذل في سييل الله إذا كان في يدي مال» ول آدتحر في عمري 
شيعاًء وکاتت زوجي تقول في دائياً: يا رجل » وقر واتخذ لبتاتك دارا عل 
الآقل. خاقول : حليها على الله . آتدرون ماذا کان؟. 

قد حسب الله لي ما آتفقه في سبیله وآدخره لي قي دينك اسنات 
الذي يعطي أرباحاً سدوية قدرها سبعوت آلفاً في المكة. نعم! ككل حَية 
اسك ته سیخ ستایسل في کل سيلو معةٌ سبد وهناك زيادات تبلغ ضمف 
الریح وا یضاعت لن یسا٤‏ فارسل الله سدوا ق سید کریا من آعیان 
دمشی<۱) قأقرضني تمن اثدار وارسل أصدقاء آنحرین من التقضلین(۲) قبتوا الدار 
حت کمنت وأنا وال لا أعلم من آمرها إلا ما يعرفه اذارة علیها من الطریق» ثم 
آعان الله يرزق حللال لے يكن حعسياً فوقیت ديونها جيعاً » ومن شاء ذکسرت له 
التفاصیل وسميت له الآسياء . 

وما وقعت وانله في ضیق قط إلا قرجه الله عق »> ولا احتعجت لشبيء إلا 
جاء‌ي » وكذا زاد حندي شي وآحبیت أن أحفظه وضعته في هد؛ (اليتك) . 


وقصة الراة الي كان ولدها مسافرا» وکانت قد قحدت یوماً شأكل ولیس 
آمامها الا لقمة آدام وقطعة خبزء قجاء سائل فمنحت عن قمها وآعطتی ویاتت 
جائعةء قلا جاء الولد من سره جصل يدها با رأی قال : ومن آعحب 
ما مربي آنه لحقتي أسد في الطریق وکنت وحدي فهریت مند. فوثب علي وما 
شعرت إلا وقد صرت في فمب و إذا برجل عليه ثاب بیض یظهر آمامي فيخلصيي مته » 
ويقول: لعمة بلقمت وم آقهم مراده . 

ولا تحطي عطاء الکیر والترقم فان الابتسامة في وجه الققیر مسم الفرتاگ 
تعطيه له حير من ليرة تدفعها إليه وآتت شامخ الآنف متیر مترفع ولقد 
رآيت بتي الصغيرة (بنان» من سنین حمل صحتین لتصطیهیا !ارس في 
رمضات . قلت : تعالي یا بعتب هاي صينية وملحقة وشوكة وكاس ماء تظیف 
وقدمیها زلیه هکذ! ‏ إنك لم تخسري شيع الطعام هو الطعام» ولکن إذا قدمت 
زليه الصحن وال رغیف کسرت تقسه وآشعرته أنه كالسائل «(الشحاد) » آما إذا قدمته 
في الصينية مسح الكآس واللعقة والشوكة والملحت ینجیر خاطره وج كآنه 


الاماکن آوعية اطوادث وظروف التاریسخ » وما التاريخ الا زمان ومکان 
ورجال» وقد مر الزمان فلا يسود وذهب الرجال ولا يرجحوت ول ييق 
إل الکات» فهو جسم التاریخ وإذا نحن رآینا روآرینا تلامیذتا) الساحة التي 
جرت فیها السرکت والدار التي عاش فیها العظيمء والقلعة التي اقتسحها 
القائد فقد رجعتا إلى التاريخ وعشنا فيه؛ وإذا لم نستطع زيارة الکان» 
خلا أقل من أن تکون له الیوم صورة فنری الصورت وأن یکون له وصف 


ألا تدرون أن البصرة بندقية العرب؟ وأن فیها إلى جنب کل شارع قداق 
فانت تركب السيارة في الشارع أو الزورق في القناة؟ وآن فیها آماکن لا مسالك 
فیها الا أقنية 4 الا ولا مركب إليها الا الزوارق تسیر فيها بين غابات الدخيل » 
وائ الورد. حت تنفد إلى شط العرب؟ 
آین اليوم آدباء العربية وشعراوها يستنطقون الديار» ویروون عنها 
أحاديث من نور ومن نار؟ وأين (لا أين) یعیشون. سا مم عين تری. ولا أذن 
تسمحء ولا قلب يجس ولا لسان ينطق؟ ولا فأين القصص التي تصور البلاد 
وعاداتها؟ وین الصحف الي تروي تاريخها؟ وأین القصائد التي تتخی بجمالها 
وجلاها؟ این هم (وهذا يومهم) یشحذون العزائم » ویوقظون الطممء ويقونون 
القول الحربي المسجز الذي میعل من الاتسان ذي الحم واندم ‏ دبابة تقحم 
الجبلء وطيارة تنطح التجم ومکاً یسمو عن الدنايا بجشاحين من خصير وطهر 
ویثبت للقريب والبعيد. وللاجیال والذراري أن بلادنا أجل اليلاد » واهلها 
أكرم الأهلء وماضیها أجل الواضي » وأن الستقیل ها؟ 

وین معلمو الانشاع يفتمحوت على عذ! اعمال الأيصار؟ ويلقصون إل 

هذا الجد القلوب ء ویصنعون للشعب العربی شحراءه وکتابه؟ 
نحن أعطيناهم النود الذين حاربونا بهم : آبناءنا قلنا هم خذوهم 
وعلوا اتنا ما میج ف e‏ ونششرمم على سل وس 
الارض و الا أن الذي ضرب الشام بالدافع واف أزليقا ووه 
وأمره) إنما هو رجل شامي ومسلم وابن شيخ واسمه (علاء الدين الإمام)! . 
هل علمتم أيبا الاباء أن من یضع ابنه في مدرسة عدوی إنما يخون وطنه 
وديته وربه؟ . 
وهل سمعتم ها القراء اللعنة التي أطلقها في الشاي حطباء على المنابر 
وأئمة في المحاريب» فتجاوبت يصداها الأودية والشعاب : 


ملعون كل من ینیی ما صنع بنا الفرنسیون . ملعون كل من يحب فرنسياً 


دوتة كناب 
الح بات تسريف ا 


كالبذرة الصغيرة في الأرض, بذرة زيتول ٠‏ پراها اد ود ب 
a‏ وتبقى مئه ب مل 


: ألقاها أنه نبذها ورماها. لذلك قال أبن عطاء الله السكندري‎ ٠ 
, القلب من آذنيك» فإنك لا تدري ما يعلق سا منه؛‎ 3 


أما صدعهم باحق وجهرهم به» فإني أروي حاداً واحداً شاهداً عليه . 
لما توالت افزائم على مصر في حربها مع الحبشةء ووقع الخلف بين قوادهاء 
قال الخديوي إسماعيل لوزيره شريف باشا: ماذا ترى أن نصنم؟ قال: نجصم 
العلماء یترژوا صحيسم البخاري 2222209 2222م 

ان صحيح البخاري ورد أو تميمة» وكأن الهم تحريك اللسان بالفاظه, 
لا حمل القلب والجوارح على العمل بسا فيه. . 

فجمع العلیاء في الجامع الأزهر» وجعلوا يقرؤونه والهزائم تتتالى» فجاه 
الخديوي بنفسه إلى الأزهرء فصاح بالعلاء وبالشيخ العروسي شيخ الأزهر 
وقال لهم بلهجسة المغيظ الحتق : إمسا أن هسذا ليس البخاري» أو آنکم 
لستم العلماء! 

فوجموا وصمتوا: ولكن عالاً من آخر الصف 7 یصمت و یم( بل 
صاح به: منك يا إسماعيل!! فإنا روينا عن اللبي 4ا أنه قال: و 
بالعروش» وود عن اللکره » أو لیسلطنْ الله عليكم شراركم» فیدعو خخياركم 
فلا یستجاب هم», فزاد وجوم الشاییخ واضطربوا وجزعوا. ووقف النديوي 
حظة لا ينطق ووجهه یتمعر من الغضب» ثم استدار فانصرف ومعه شریف 


انس سره و 


امادي لا السائل الطامع . دحل اللورد کرومر جبار مصر وحاکمها يومشل على 
لشیم الأنبابي شيخ الجامع الأزهرء فلم يقم له الشببخ؛ ورد عليه السلام 
ومد بده فصافحه وهو فاعد؛ فاستمظم ذلك اللورد؛ وقال له: الست تقوم 
للخديوي؟ قال: نعم. قال: نم تم لي؟ قال: إن الحديوي هوري الأصر 
مناء واللورد ليس منّاء وال يقسول: أطيعوا الله وأطيعسوا الرسول وأولي 


الأمر منکم. 


واختم بقصة الشي 1 سعيد الحلبي عام الشام في عصره» وقد كان في 
درسه مادا رجله فدخل عليه جیار الشام إبراهيم باشاء أبن محمد علي صاحبه 
مصرء فلم يتحرّك له وم يقبض رجله» ول یل قعدنه. وتام الباشا ولكنه 
کتم أله وذهب فبعث إليه بصرة فيها ألف ليرة ذهبية» وکنانت يومكلٍ تعدل 
مليون ريال الآن. 


فرذها الشيخ » وقال للرسول الذي جاءه پا 


قل للباشا إن الذي ی رجله لا هد يدها 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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